
72338 - حكم جريمة الاغتصاب ؟

السؤال

ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .

ر السوية ، وجميع النظم وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَ
والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن

المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند
هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم

الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن – كما يقال – ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من
عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .

ن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة ر أن يكون له موقف واضح بيِّ وحري بهذا الشرع المطهَّ
على مرتكبها .

وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء
المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي

ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده
المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة

النكراء .

وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر
من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج

الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو
قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في

ر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " التحضُّ
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لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال
المسلمات فيها ؟!

ثانياً :

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام
إن كان غير محصن .

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله :

ة : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَ
فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .

" الموطأ " ) 2 / 734 ( .

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :

هة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب " المستكرَ
الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في
السرقة وردها " انتهى .

" المنتقى شرح الموطأ " ) 5 / 268 ، 269 ( .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

ب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، ه المغتصِ " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِ
فإن لم يكن : فعليه العقوبة )يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن

الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله( ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ،
وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .

" الاستذكار " ) 7 / 146 (
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ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً
اداً سَ ي الأَرْضِ فَ نَ فِ وْ عَ سْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ بُونَ اللَّهَ وَ ارِ حَ ينَ يُ اءُ الَّذِ زَ ا جَ نَّمَ ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ) إِ

ي مْ فِ لَهُ ا وَ نْيَ ي الدُّ يٌ فِ زْ مْ خِ لِكَ لَهُ ضِ ذَ نَ الأَرْ ا مِ وْ نْفَ لافٍ أَوْ يُ نْ خِ مْ مِ لُهُ جُ أَرْ مْ وَ يهِ دِ عَ أَيْ طَّ قَ وا أَوْ تُ لَّبُ صَ لُوا أَوْ يُ تَّ قَ أَنْ يُ
يمٌ ( المائدة/33 . ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ الآخِ

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع
الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .

وانظر السؤال رقم )41682( .

والله أعلم .
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